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التعليم في الجزائر خلال 

   العهد العثماني

 

 :حول عشرالحادية المحاضرة 
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 :العلماء ورجال الثقافة في الجزائر خلال العهد العثماني -/10

كان لظهور العلماء فيي الجزائير ريارإر برريرت برررابيا  رالأير عا و يا  

السياسية والاجتماعية والثقافية والدإنية، ورعترر هاره المعطييا  هيي اسيا  

رميز وو وح  كانة ععض علماء هذه الفترة نظرا لما اعيدوه  يق ريدرة علي  

اعيو  حل  شكلا  ارررطت عسياسية الدولية واليدإق وفيي هيذا السييا  إقيول

ظهيور العلمياء كف ية القاسم سيعد  فيي كتياا ريارإر الجزائير الثقيافي ان 

 تميزة ليس وليد العهد العثمياني لا فيي الجزائير ولا فيي ايرهيا  يق العيالم 

 نيذ اسيتول  علي  لأياون المسيلميق حكيا   -كما نعلم  -الإسلا ي، فقد عدا 

لا عأ ور اليدإق، و يق جهلة ليس لهم صلة عالحضارة الإسلا ية واللغة العرعية و

فجهل الحكا  هو الذي  هد لظهيور العلمياء . ثمة  نذ  عفت الدولة الإسلا ية

واصير  لأيعار . كف ة  تميزة ليسدوا الفراغ كمستشارإق و شرعيق و فسيرإق

، عينميا ليم إكيق ا  ير ( صاعي  الظيلا )و  (حماة الدإق)العلماء هو انهم هم 

وعالنسيرة للجزائير فنننيا نعير  . ء حكا اكذلك حيق كان الحكا  علماء والعلما

ان دولة عني زإان  ثلا رد ارخذ   ق العلماء  ستشارإق و ق المثقفييق كتاعيا 

، ونفيس الشييء إقيال (لأير الإسيلا )و ادحيق ولكنها لم رفت  وظيفة عاسم 

عييق رسيينطينة رحييت الحفصييييق و دإنيية الجزائيير ررييل ان إجعلهييا العثمييانيون 

كيون الحكيا  العثميانييق فيي الجزائير ارعياء عيق  ولعيل.عاصمة للقطر كليه

الثقافة العرعية وعق رارإر الحضارة الإسلا ية والتشيرإ  الإسيلا ي هيو اليذي 

جعلهم، كولاة وسلابيق، إتأثرون عشاون الحكم  ق سياسة وارتصاد وجيي  

وبدارة، راركيق القضاإا ا خرى التي لها  سا   رالأر عاليدإق فيي اإيدي ف ية 
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ة العلماء، وهكذا عداوا في رطريق القوانيق الو يعية والشيرإعة اخرى هي ف 

وريد ا يا  . الإسلا ية، وهو  ا إسميه ا وروعيون الفصل عيق اليدإق والدولية

سلابيق آل عثمان، وعل  راسهم سليمان القيانوني،  جموعية  يق القيوانيق 

المستمدة  ق العر  و ق حضارا  اخرى و يق حيالا  الضيرورة، واصيرحوا 

حكا  المشرفيق عل  رنفيذها، عينما القضاإا المستمدة  ق روح الشرإعة هم ك

 الإسلا ية

وهكذا . و ق رقاليد السلف رد رركت لف ة العلماء رتفذها ورردئ فيها راإها

عييدا الفصييل فييي رطريييق ا حكييا  فييي الدوليية الإسييلا ية الواحييدة التييي  ييق 

مييي  القييوانيق فيهييا المفييروأ ان ولارهييا إمثلييون الييدإق والدوليية  عييا، وان ج

وعذلك اصير  للحكيا   جيالهم الخيا  فيي .  ستمدة  ق الشرإعة الإسلا ية

فنذا رعارأ ا  ران رغلب اصيحاا الجانيب . التنفيذ كما اصر  للعلماء  جالهم

 .ا ول لما لدإهم  ق القوة والسلطان، وليس لما لهم  ق الحق والررهان

ة في الجزائر خلال العهد المستوى العلمي للعلماء ورجال الثقاف-/10

 :العثماني

عما ان الطاع  الغالب في العهد العثماني هو الطاع  الدإني العلمي، فليم 

إفصل عييق العليم واليدإق،  ن كلاهميا إكميل افخير، فحسيب  عييار العصير 

فالعالم الحق كان عليه ان إكون عالميا وفقيهيا فيي دإنيه رريل دراسيتة ا يور 

عني رجال الدإق عالمعن  ا د ؛  ن الحيياة الفكرإية دنياه؛ لذا فكلمة علماء ر

كانت دإنية صوفية في آن واحيد، لهيذا فكلمية العلمياء رعنيي رجيال اليدإق او 

رجييال الشييرإعة  نهييا ف يية رمثييل اعضيياء  جييالس القضيياء والمراكييز الدإنييية 

والتعليمية ورؤساء الطر  الصوفية ونقاعة ا لأرا ، فكان رجيال اليدإق هيم 
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" عالميا :" حق، فكل  حدث او فقيه او  فسير إعيد فيي نظير النيا العلماء ع

وبن جم  عيق عدة علو  فهيو عيالم وذو عليم وعحير " سيدي فلان :" وإلقب عي

 .ازإر

ورد رسم اعو القاسم سعد  في كتاعه رارإر الجزائير الثقيافي، العلمياء 

 :اصنا ( 10)خلال العهد العثماني بل  ثلاثة 

لفقهاء المستقليق لا صلة لهم عالتصو ، ثم العلماء العلماء الموظفون وا

هيذا  يق الناحيية (الميراعطيق)المتصوفة، ثم المتصوفة دعاة العليم، والولاإية 

 :العلمية، ا ا  ق الناحية الوظيفية فهم برقتيق

 الطرقة الرسمية والتي رشمل القضاة والمفاري والمدرسيق 

 فة وسيلالة ا لأيرا ، الطرقة الملحقية عهيا  يق رجيال الزواإيا والمتصيو

المنحييدرة  ييق سييلالة الرسييول صييل    عليييه وسييلم، وهييم عليي  لأييكل 

 جموعا  في كل ا حياء رحت رئاسة نقيب ا لأرا  واالريا  يا إكيون راععيا 

 لنقيب اسطنرول، ورد رولت هذه ا خيرة وظائف دإنية

وا ئمة والخطراء  وإندرج  مق ف ة العلماء كما الأرنا بليه ساعقا المفاري

والوعاظ والمادعون والقائمون عشاون المساجد وخدا  ا  رحة، ب افة بل  

الخوجا  والمثقفون ا حرار والمراعطيون اليذإق سييكون لهيم دور عيارز فيي 

 .رعت السكان عالسلطة العثمانية

 :وظائف العلماء خلال العهد العثماني

ارتصيادإة او ثقافيية او لقد كانت كل  اسسا  الدولية سيواء سياسيية او 

اجتماعية او رضائية رلجأ بل  خرإجيي الميدار  و عاهيد التيدرإس، وعميا ان 

العثمانيون اهتموا واستأثروا عأ ور الحكم  ق سياسة وارتصاد وجيي  وبدارة 

راركيق القضاإا ذا  الصلة عالدإق والثقافة لف ة العلمياء التيي احتكير  الإفتياء 
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والخطاعية وبكتفي  الحكيا  عتعيييق العلمياء فيي  والقضاء والتعلييم والإ ا ية

 ناصرهم او عزلهم  نها، وهذا دون ان إكون لهالاء دخل في رعيييق الحكيا ، 

كما كان إتم عزلهم ررعا لراي او لأيكاوي ا هيالي او عسيرب فضيائ   ختلفية، 

واحيانا كان إتم عزلهم دون اسراا  قنعة، و ق عيق اهم الظائف التي لأيغلها 

 :الفترةعلماء هذه 

 :الإفتاء -0-0

كانييت اعليي  وظيفيية إتولاهييا العييالم، فهييذه الوظيفيية رحتيياج بليي  العلييم 

والتعمق في المسائل الدإنيةب ب افة بلي  ريوة الشخصيية والنزاهية والصيلاح 

والشجاعة؛  ن المفتي هو المترجم للشرإعة وهذا  ق خلال بصداره الفتاوي 

وعما انه في اعلي  جهياز دإنيي، فقيد اسيند ليه العثميانيون  في ا  ور الدإنية،

عالجزائر الرئاسة الدإنية والقضائية رقليدا لما كيان  عميول عيه فيي اسيطنرول، 

ورد كان إختار  ق الطرقة المثقفة الدإنية، عالرام  ق  رررته العالية؛ بلا انه لم 

 .إكق له نفوذ او رأثير في ا  ور السياسية

بل  ان وظيفة المفتي الحنفي ليم رصير  وظيفية رسيمية ورجدر الإلأارة 

" لأيير الإسيلا  :" عالجزائر؛ بلا ععد  جئ العثمانييق ليلقروا المفتي الحنفيي عيي

ععد  ا إتم رعيينيه  يق اسيطنرول رفقية القا يي، وهيذا لعيد  وجيود علمياء 

احنا  عالجزائر في الرداإة، وععد بنتهياء  همتيه إسيتقر عيالجزائر إشير  علي  

الخيرا  او إعميل كخطييب، ا يا المفتيي الميالكي فكيان إعينيه اليدإوان  سرل

 .عالجزائر رفقة  وظفي المساجد وهو  ق إتول   همة عزلهم كذلك

كما ان الحكا  العثمانييق فضلوا المفتي الحنفيي علي  المفتيي الميالكي 

وهو لقب كان إطليق علي  اليداي " افندي :" الذي  ثل االرية السكان ولقروه 

 يا كيان   كما جعلوا  نه المسياول اليدإني المطليق، وهيذا علي  ايرار فقت،
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عاسطنرول، ورد خلق هذا ا  ر رنافس عيق العلماء المالكية والعلمياء الحنفيية 

حت  عدى وانه رنافس  ذهري، وإرجي  اهتميا  العثميانييق عالعلمياء ا حنيا  

تمر؛ حيي  بل  كونهم حنفية المذهب، لكق رعييق المفتي  ق بسطنرول لم إسي

عدا إعيق  ق عيق علماء الجزائر ا حنا  ععد  ا اصر  الرالأا نفسيه إعييق  يق 

الجزائر، وإذكر اعق المفتي ان ولده حسيق عق رجب لأياو  كيان اول  فتيي 

هي وكان إهتم عالإفتاء في 0010حنفي إعيق عيق اعناء العثمانييق عالجزائر عا  

الميذهب الحنفيي، ا يا المالكيية  القضاإا الخاصة عالعثمانييق والكراالة حسيب

فكان لهم  فتي خيا  إسيتمد ا حكيا   يق الميذهب الميالكي، فكيان هيذا 

 .ا خير  قره الجا   الكرير وله  ساعدان

 :القضاء -0-0

رأري هذه الوظيفة ععد الفتوى  ق حي  ا ولوإية؛  نهيا وظيفية سياسيية 

الفقهياء كيانوا  دإنية فقد كان و   القا ي اهم  ق و   المفتي، لذا ععيض

إعتذرون عنها خوفا  ق عد  التمكق  ق  مارستها او لخطوررهيا، وهيذا ا  ير 

كان  نذ التواجيد العثمياني؛ فينعق الفكيون كيان  تحفظيا  يق الوظيفية  نهيا 

وظيفة رخد  الحكا  واوليياءهم وريد رفضيها ررليه عمير اليوزان، لهيذا إجيب 

فس عيق العلماء  ن فيه الجياه الإلأارة بل  ان هذه الوظيفة كانت  دعاة للتنا

والنفوذ واكل ا وال الغير، خاصية وان االيرهم كيان جياهلا عا حكيا  الدإنيية، 

وعما ان العثمانييق احنا   ق الردإهي ان إتخذوا لهيم را ييا حنفييا  يق اهيل 

 . ذهرهم عهد ا اخذوا  قاليد الحكم في الجزائر التي كان را يها  الكي

إرافق المفتي بل  بسطنرول وكانت ولاإتيه ايير كما كان القا ي الحنفي 

 حددة وكان هذا الإجراء  عمول عه خشية ان إتول   ق لا إعرفونه حت  نشأ 

 .الكراالة في الجزائر
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كما ان هذا القا ي المرسل بل  الجزائر كان إأري  ق اجل كسب الثروة 

رورإي  حي  كانت  همته هذه ركلفه الكثير  ق الرلأوة، هيذا ا  ير حيال دون 

المنصب في اسرة  عينة عكس الوظائف ا خرى، ولم إكيق إسيم  للقا يي 

عالتدخل في السياسة وبرتصر دوره عل  الفصل في القضاإا حسب  ا رقتضيه 

 .الشرإعة

وإمكق للقا ي بصدار حكمه عيدون حضيور المتخاصيميق ولا إسيم  ليه 

إا التي هيي عترك  نصره بلا عنذن  ق الداي؛ الذي كان إتدخل في ععض القضا

 . ق اختصا  القا ي؛ وهذا عاستدعاء الفقهاء بذا كانت ذا  خطورة

وعهييذا اصيير  عييالجزائر را ييييق فييي  دإنيية رئيسييية واحييد عييق المييذهب 

المالكي والقا ي افخر عق المذهب الحنفي، وهما إشرفان علي   جموعية 

م  ق القضاة في  ختلف ا راليم، ا ا الإنكشارإة فكان لهم را ي خيا  عهي

عحي  لا إحضر اي اجنري عند المحاكمة والشيء نفسه عالنسرة للإعا يية التيي 

 .كانت لهم رضارهم

ا ا عالرإف وخاصة عالمنابق الرعيدة عق  ركز السلطة كان القضياة فيهيا 

إوكل بل  الجماعة المتكونة  ق ا عيان او بل   راعت الفريلية، فالقا يي هيو 

هيا القضياإا المتعلقية عا هيالي فيي حاكم لأرعي له دور ها  التيي رطيرح في

 ختلف الميادإق سواء كانت  دنية او ارتصادإة رخص المعا لا  التجارإة، كما 

ان القا ي في هاره ا راليم كان إلعب دورا ها ا في روجيه الوظائف الدإنيية 

والإلأرا  عل  ا ورا  ورعييق القيائمييق عليهيا؛ حيي  إسياعده فيي  ها يه 

 .العدإد  ق العدول

 :التدرإس -0-0
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لقد كانت هذه الوظيفة خلال العهد العثماني عالجزائر وظيفة راععة احيانا 

لوظائف اخيرى فيالمفتي والخطييب إمكنهميا ريولي التيدرإس والعكيس ايير 

 .صحي ، فالتنافس عليها كان ارل  قارنة عالوظائف ا خرى

كيلا  علمو المدن،  علمو الرإيف، و: لقد كان هناك صنفان  ق المدرسيق

الصنفيق درجا ، فهو  ادا بذا در  ا بفال الصيغار، ا يا بذا در  الفتييان 

فعترر  علم او  يدر ، ا يا بذا در  الشيران فهيو اسيتاذ او لأيير، فيالمادا 

عالمدإنة كان إختاره اهل الحي، في حيق إختار عالرإف  ق بر  لأير القرليية 

 .او الجماعة

عنرتراح  ق ناظر ا وريا   ا ا  در  المدن فكان إعيق  ق بر  الرالأا

الذي إمن  له سكق، عالإ افة بل  هذه الوظائف الها ة هنياك وظيائف اخيرى 

وايرها  ق الوظائف، فلم إقتصر رولي ... ارل اهمية كوظيفة الماذن، الحزاا

العلماء هذه المناصب الثاعتة فقيت، عيل ان اليرعض  ينهم عييق كمستشيار او 

ل التلمساني اليذي لأيغل عيدة  ناصيب  رعوث كما هو الحال  حمد عق هطا

سياسية في عاإلك الغيرا؛ ب يافة بلي  عمليه كمستشيار للرياي  حميد الكريير، 

كذهاعيه فيي . وكارره الخا  والمرعوث ليه فيي عيدة رضياإا و هيا  خارجيية

سفارة بل  سلطان المغرا رفقية را يي المحلية بلي  اعيق سيحنون  حميلا 

لسييلاح والعتيياد بسييتعدادا لفييت  عالهييداإا وهييذا  ييق اجييل السييماح لييه عشييراء ا

 .وهران
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 -ي الثانيداس الس -طلبة السنة الأولى علوم اجتماعية تاريخ الجزائر الثقافيفي مقياس  مطبوعة الدعم البيداغوجي

 الحضري  -الثاني20

 سليمة عبد السلام. د

 :رائمة المراج  المعتمدة في المحا رة

اعييو القاسييم سييعد ، رييارإر الجزائيير الثقييافي، الجييزء ا ول، المرجيي   -/10

 .الساعق

سعيدوني،  ق التراث التارإخي والجغرافي للغرا الإسلا ي، نصر الدإق  -/10

ا وليي ، دار الغييرا الإسييلا ي، رييراجم  ييارخيق وحاليية جغييرافييق، الطرعيية 

 .0111عيرو ، لرنان، 

 يف   عقيلية، النظيا  القيانوني ونظيم رطرييق الشيرإعة فيي العهيد  -/10

 .0111العثماني،  جلة عحوث، العدد الراع ، 

عق خوجة  حمد، صفحا  في رارإر رونس، رحقيق الجيلالي اعيق الحياج  -/10

 .0191الإسلا ي، عيرو ، لرنان، إحي، الساحلي حمادي، دار الغرا 

لأدري  عمر رلأيدة، العلماء والسلطة العثمانية فيي الجزائير فيي فتيرة  -/10

ابروحة  قد ة لنيل لأهادة الماجسيتير، رسيم التيارإر،  (0110/0901)الداإا 

 .0110/0111، ركلية العلو  الإنسانية والاجتماعية، الجزائ

 


